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عاشت السيدة نينا . م . ديميز بين أ[ ثار الفراعنة فترة طوبلة من 
ازمن » بل إنه من الاصح أن نشير إلى آنا عاشرت أولثك 
الفراعنة فى حباتم الخاصة بين رسوم جدران المقار الختلفة 
فى منطقة الاقصر بالذات » وفى تل المارنة » تلقل بيدها هذه 
الرسومات جيعاً فى لوحات طبعتها فى مو لفات عدة يعرفما العام 
الأجنى فى جيع الدول » وبين ال جامعات والمحاحف » إذ هى 
فنانة مر موقة » ذائعة الصيت » لعلا كانت ٠ن‏ جح المصورين 
فى النةل عن رسوم الفن المصرى القدم . 


صادقاً فى آداء اخرض الذى وضع من أجله . 
والقاری“ سیاسح بلا شك بين سطور تعبیرانپا حساسية 
ظاهرة » وتذوةا لنواحى المجال فى تقدجم اللوحات الخارة وق 
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شر حباء ونى الكشف عن أسرارها وأهدافا . 

والفن المصرى القد فن فذ بين فنون العام . ليس من السہل 
على غير المدرك الواعى الدارس » أن بكشف عن أصوله 
وتقالیده › وبراعته › وتکييفه وتکوينه › إذ أن له أصولا 
عاصة وتقالد لانجدها فى أى فن سواه . فمو من البساطة والقوة 
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والفنان المصرى المد له فى أعباله تقالىد حاصة تبرز النواحیى 
الى بريدالإفصاح عا والتعبير عن مدلو ها بأيسر وسائل الاداء 
الرس » واللون ء والمساحات والتوزيع ؛ والاتزان ›والنن.ق . 


تحد الصو رة جلة تدعوك إلى مشاهدما ور عمك عل الإ جاب 


ا وعشقما » بالشكل والوضع والرو حه الى رادها ما صانہہا 
الفنان القدح › فى الوقت الذى تخالف فه هذه الصؤرة فى جو ها 


کا ا س 
و نكر نما ما بآلفه المرء فى النون المعاصرة 

إنك تعجب بالصورة وتطيل إلا النظر » وتتقبلبا ولا علب 
مہما طلت إلا النظر » تحذبك إلا براحة » ورفق › ورقةء 
وهذا هو مدى الانتصار للفن المصرى القدم . 

لع وده التقدمة القَصير ة لأفنانة السدة فنا م در » شير 
و جحت فى تقدمه إلى المكتبة الفئية › خلاصة لما رآت أن تشير 
به إلى بجد فن التصورر المصرى القدم . ) 


تطورت وسائل الحباة بعد قيام الوحدة القدبعة بین شطرى 


الوادى » وتطور معا الفن - وأدى لفن فى اة اجتمع ی 
المد دوره ف لحث الامة إلى المجذ ء 


وزاد مروز الزمن شغ ف 'الشغب بك ماهو قى و جيل › 


خا ت 


حى آقبل نمی على ااز خرف مون به جع وسائل حیاتہم » 
وحتی آسپاب مرافقم الحاصة . كل شىء جعلوا للفن مسحة 
عليه » وآثرا فيه . وساروامن حسن إلى أحسن » حى كانت 
وسائل الدولة الوسطى وأدواتما فى التارخ المصرى القدم غير 
وسائل وأدوات الدولة القدية » وما اتخذ من نوعبا فى عبود 
الدولة الحديثة كان إلى حد بعيد - أروع وأكل » ما يدل 
دلالة واحة على اطراد تطور الفكر المصرى وعدم ركوده . 

وقد نشط الذهن البشرى ف الناريخ المصرى القدم نشاطاً 
عظيا فى جميع أسباب الفنون من التصورر » وااز خرف والنحت» 
والعارة . فصر سبقت آمم العام نىكل شىء » إذ آنها أول من 
وضح الأسس لمياة الإنسان » وأول من مد للل والمعرفة » 
فى أرضما نشآت أول جامعة علمية » دينة » فنية فى الوجود » 
ف مدينة - ون - (عين شس )» ويرجع تاريخ هذه الجامعة 
إلى كش من ستة لاف عام . 


ب وكان القا عون عل التدريس فى هذه ال جامعة -خولا من العباقرة 


س ۳ — 


المصريين فى كل فن وعل » وتخرج على أيديهم أسبق الفلاسفة 
الإغر يق الذين نقلوا إلى بلادم المحضارة عن مصر . 

وبنت مصر العائر » ورف تما » ووضعت لما هندسة مازالت 
إلى اليوم هى الأصل والمصدر الذى بجرى عليه العا الحديث 
فی عبائره وآبنیته من نظام حارجی ونظام داخل » ومن تقسيم 
للحجرات » ومن إضاءة وتهوية »> ومن آبواب ونوافذ » ومن 
منافع وأوضاع » كالسلالم والاقبية » والآركان والفجوات » 
) والوزرات > والسقوف المبسوطة والمزوية ‏ «المالرون» ‏ 
وا منحنبة » والأعردة » وال كتاف » والعقود المستقيمة وا منحنبة > 
والمزررات والسلاسل › والزخرف الماوع : الحفور الغار 
والإارز والملون . 

وقد صنح المصربون مطالب اغبا من جميع امات › 
متفوقين فى أعال النجارة » والصياغة » والنسيج » وأشنال 
المحادن الرخرفة » والسيا 6 » والتحت » وألمفر › ونش › 


إذ صنعوا من ال خشاب مخف قطع الائات من أسرة » وخادع » 
ومقاعد » وصناديق » وعربات » وعفات »¥ صنعوا من المعادن 
المينة محتلف 'قطع الحلى كالاساور » والعقود » والقلائد » 
والاقراط › والخوام > والمماطق » والتجان » والاربطة » 
والخلاخبل . ومن الكتان » والصوف مختلف الاقشة والاردية 
والأغطة . ومن المعادن الزخرفية الأواف الفضىة والذهبية ء 
والمقابض » وأدوات الزينة » والاسلحة . ومن المسبوكات 
الماثيل » والحشوات .ا توا الماثيل » والحشوات من الجر »> 
والخشب . ومن النةش والتصوير كل ماجمّل البيوت› والادوات» 
وز حر فی جدران المعابد > و اقا ار > وا للوحات ٤‏ والاوراق 
* ۰“ 

وقد كانت الطبيعة والفنان,المصرى القدى منذ بده الوجود 
وف كل ماحل الساة » زملين متفقبن لا بفترقان . فقد احتضنت 
اطبيعة الفنان طرال حياته »> واندمج الفنان فى معا لما ؛ بروحه 
وحبه » وجللبا وحللته > حى استخلص ما بدائعما » فافاضما . 


ھ۵( سے 


وقد وجد الفنان المصرى القدح ف اللون وسيلة طيبه التعبير 
عن الحياة الى يعيشما والاحداث الى تعترض حا ته الايوية » 4 
كا وجد فيا أداة طيعة لتعير عن حياته الانية. 


وف هذا الكتاب الذى عحوی إعض ماذج من اتصویر 
الصرى القدح مح شرح مسط م › قد وتسر للقاری" العرف 
عناصرها› و لستمتع ال کا 6 وہجة ألوانہا» ويعرف 
شهتاً عن فنو نه الا صيلة الى كانت النبع الأول لفنون العام أجمع . 
ڪڪ ¢ © * ا 
عل آنا قبل أن خم هذا التقديم يحدر بنا أن نشير إلى 
إلى مابلمحه الراك فى صور هذا الكتاب من آنا لاتنشد -بقواعة 
المنظور الى نعرفبا . 
أ فالصورة ألمصر به ألقد عه لا خضح لمانون الايعاد-الثلاثة > 
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ی أمامية الصورة من طول وعرض » أو ارتفاع وعرصس > 
وخلفية الصورة أى عمقما » حيث اقتصر الفنان المصرى القد 
على يعدن اثنين . وتفسير ذلك أن التصوبر ذا ايعاد الثلاثة 
هو تعمد إظبار الم رثيات بشكاما الطبيعى » والاستعانة عل [برازها 
بالظل والنور » مع مراعاة أصول النظور من حيث البعد 
والقرب حى تظبر الصورة المسطحة لاراى وكأنما بعيدة الغور » 
”ری على مسرح الو جود »› ذات طول وعرض وعمق . وهذا 
الف ما أآلفه المصريون القدماء فى فهم حيث كانوا ير مون 
صورم بالمستوى الواحد » وهو التصوير عقاسين اثنين فقط : 
الطول » والعرض دون العمق » أى عدم التظليل » وعدم استعال 
المنظور » وإن ظهرت ف) خلفوه لنا فى آ ثار الارنة بعد الثورة 
انى طلقا العاهل « إخناتن » » وتناولت فى ١‏ ثارها الفن » ظهرت 
في بعض أعبالمم حاؤلات لتجسي الصورة بالظل . 


والتصوير السرى القدے ود بلغ وجه ف هذه الفترة من 
لر مان > ی فی عرد تل المارنه ( سنه ۱۳۲۰ قبل الميلاد ) . 


هذه الفترة . 
ولابد آن نشیر فى ختام هذه الكلمة إلى ال جمد المشكور الذى 
يذه اتر جان نى تر جمة هذا ا ملف الفنى الدقيق › وف أضاذاء 
إليه من صور تخدم الموضوع › فضلا عن تعلىقاتب) الى لقت 
أغسطس سنة ٠۹٩۱‏ 


آحہد جمد ور سف 


تتكون مصر جغرافياً من وادى النيل » الذى مد من 
أسوان إلى البحر المتوسط › ويسير فى شريط خصيب يقع بين 
٠‏ ااصحراء الشرقية » والصحراء الغر ببة » ويبلخ عرضه أحياتا بضعة 
آمیال » بنا ینکش آحیانا آخری حى لا تجاوز حافة الهر ‏ 
ذلك الشر بط الخصيب بصل إلى القاهرة » وحيث تبدأً الدلتاء 
ثم يقتبى عند البحر المتوسط . ويفيض النيل كل عام » وتحمل 
مياهه الغرين ا لخصيب من أقصى ال جنوب » وتوزعه عل الأارض 
الى يكاد يزرع كل شبر منبا . وتقع ااصحراء حارج هذا الشر بط 
الأخضر » وع حاقا تقح غالبا المدن » والقرى : القد منبا » 
والحديث » حبدة عن غائلة الفضان السنوى . 


وإلى هذه الحقيقة رجع الفضل ف الحافظة على آثار معر 


س 


قد حفرت فى مناطق بعيدة لا تصل إليما الرطوبة الى تنرب 
فى القربة على جانى النهر تسرباً عقا . 

واختار المصربون القدماء ضفة النبل الغربية عامة لتتكون 
مدافن للموق » حيث يتصل أولئك الو بالشمس الغاربة فى 
رحلتبا إلى العا السفلى » وحيث تستقبلهم ‏ إلمة الغرب»› عندما 
مر موا كم الجنازية » وهى تعير النيل آتية من المعابد الكائنة 
ى الضفة الشرقية » وتتهى عند باب « مقرم الخال » الذى يكون 
قد نم من قبل إعداده إعداداً دقيقاً . 


ولم يأل المصرى جبدآ فى تجميل هذه البيوت الالدة حيث 
قستمر رو حه حية » وتنال نصيما من ألقر بان الأذى بقدمه الإحاء 
من‌الاقارب. وقد من الملوك (الذين دفنوا فى الاهرام » أو فالمقار 
المنحوتة فى الصخر ) على موظفيهم بفضل ما بعده فضل » فسمحوا 
لحم ببناء مقيرة مزينة » كا كان الملوك يبتهجون ببناء مقصورات 
جنازية لاسلافم . 


وآ ثار صر كثرة ألمدد ( وهی منتشرة فى نطاق واسع > 
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إذ تد من السودان إلى البحر المتوسط . وعلى الرغم من أن 
كثيرآ من هذه الاأثار قد ناله التدمير » فا زالت هناك مناطق 
جددة تكشف عنما معاو ل التنقب بين الين والين » وتضف 
#لكثير إلى معلوماتنا عن تلك الحضارة القدمة » وألى هى من 
جب الحضارات » تلك الحضارة الى بلغت الذيول قبل أن تبداً 
حضارة الیو نان ی الظہور بزمن بعيد . ونرى مصر ف غضون 
غتراتما التار ية » قد أمتدت رقعه [ميراطو ريا حى نهر الفرات » 
وحى السودان . ولشبد صور النتجات النةوشة على جدرأان 
مقاړها ومعایدها › على ازدهار تجار تا مح کریت » وآشور › 
وغیر ها من البلاد . 


والمناطق الرئيسة (فا عدا المعابد الى ترجع إلى العهود 
البطلبية » ولا جمنا أمرها ) الى يزورها السياح » تيدأ بنطقة 
الاهرام » والمقابر المنحونة فى الصخر بالجيزة وسقارة قرياً من 
القاهرة » وهى من الدولة القدعة ( حوالی ۲۷۸۰ ۲۲٤١‏ ق ٠.‏ م)» 
وقد بناها ملوك ذلك العبد العظام. » وموظفوم : 


وتآ بعد ذلك منطقة بى حسن الى حفر نبلاء الدولة الوسطى 
الاقویاء ( حوالی ۲٠۰۰‏ - ۱۷۰۰ ق . م ) مقاړم فى صخورهاء 
وصوروا جدرانما بأ لوب أقل دقة وعناية » مسجاين عليما مشاهد 
حية » ككمناظر الحرب » والرياضة . 

وهنالك فى الجنوب منطقة أخرى فى مدينة ألمارنة بانتا » 
وقد أسسما الك ال ارق الثار على التقاليد إخناتن ( 1٣۳۷٥‏ 
۸ ۰م( صر ااك توت عنخ أمون 6 وهی تکشف 
النقاب عن باءث جديد فى الن المصرى » الذى حاول أن يقطع 
صلته بالتقاليد ا لموروئة » فيبلغ الذروة فى ألو به اط الذى 
عير فيه عن حياة النبات والحيوان » ( انظر اللوحة رقم ۱١‏ ). 

تات بعد ذلك النطقة الجاورة للاقصر ( وکان السباح 
الإغريق يسمونهاطية ) > وهى مليئة بالاثار الى يرجع تارعا 
فى أغلب الحالات إلى الدولة الحدية ( ٠٠ )م٠ق ٠١۸١ ¬ ٠۸۰‏ 
وف الضغة الشرقية يوجد معبدا الأقصر › واللكر نك › وف الضفة 
الغر ببة تد سول طيبة حيت يوجد الان ضخان جالسان 


ق۷ — 


لان أمنوفيس الثالت يلي ببصره إلى ما وراء الل » وكانا فى 
الأصل جزءا من معبده » ومن خلفمما تقوم معايد على حافة 
الصحراء » ولاس معيدا مدينة هابو » والرمسيوم . وعند سقح 
الصخور الغربية يوجد معبد ا ملك حاشبسوة » وإلى جاه معبد 
أحد أسلافه (منتو - حوتى ) أحد ٠وك‏ الدولة الوسطى . 
وف هذه المنطقة وحواليما توجد مقابر أشراف الاسر تين 
الثامنة عشرة » والتاسعه عشرة ( ٠٠۸١ 10۸١‏ ق ٠م)‏ 
(وإن كانت هناك مقابر ترجع إلى الدولة الوسطى ) »ومن هذه 
المقابر استقينا معظم إبضاحاتنا المهورة . 
وقد كشفت أعبالالتنقيب عا كانت تخفيه التلال » والمخور 
فى طبانہا من مدافن ملوك وملكات الدولة الحديثة . ٠‏ 
کا ظب ر ت فى أسوان أبضا مقار من الدوة القدعة › وهنا 
آثار پرجع تار با إلى فترات كثيرة ونتد إلى جنوب أسوان 
حى السودان . 
إن التاريخ الكامل لقيام الأسرااً للصرية » ونجايتها ء 
) (۲ . فن التصوير ) 


ولفتوحانبا » وما كانت تتاقاه من البلاد الأجنبية من ال جزية الى 
كانت السبب فى إثر!ء معابدها » و وير الثروة للقیام مشر وعاتپا- 
هذا التاريخ لا جال لللإشادة به هنا . ولكن فى أوج سلطان مصر 
حك ماوكا البلاد من النوبة إلى البحر المتوسط » واعترفت 
بسلطانما شعوب فلسطين » وآسيا الصغرى » و بلاد مابين الهرين . 
وصفوة القؤل إن الأسرات الةو ية من بناة هرام الدولة القدعة 
قد أفل تجمبا فى نہاية الاسرة ااسادسة . وأعقبتها فترة انتقال 
غامضة ( نمتد من الاسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة) . ورأس 
#لبلاد بعد ذلك حكام عليون كانوا فی حکېم شبه مستقلین 1 
وتوجد فى طىبة مدافن أسراء الأسرة الحادية عشرة الذىن يسمون 
المنتو حتسين . وكان ملوك الاسرة الثانبة عشرة عكون مصر 
جيعما » وقد بنوا أآهرامانہم فى اللشت الى لا تيعد عن جنوب 
القاهرة » وف الفيوم . وتوجد آثارم فى جميع أحاء مصر › 
وهی خیر شاهد عل ما بلغوه من ثراء وسلطان . 


وهناك فترة دهرر أخری میزها عزو د امرس 


= ۷ س 


#لساميين مصر: م طرد الأمراء المصريون الذین كانوا مازالو! 
NS‏ الأسرة السابعةعشرة . 
-وجاء من بعدم فراعئة الدولة الحديثة العظام ‏ فأسسوا الأسرة 
الثامنة عشرة - وكانت مدينة طيبة أيضاً عاصمة لمم » وقد مدو 
.رقعة الإميراطورية المصرية إلى أقصى المحدود . 

ونقل الك المبتدع إخناتن ‏ صاحب مذهب التو حيد ‏ 
العامة إلى المارنة . ولكن امور ما ليثت أن عادت بعد وفاته 
إلى عبادة أمون القدعة » وعبادة جيع الآلمة . ثم أعيدت الماصة 
حرة أخرى إلى طيبة . 

وكافت الاسرتان التاسعة عشرة والعشرون أسرتين قو يتين ٤‏ 
وکان معظم فر اعننہما حملون می سیتی » ورم‌سیس . ڈم تدهورت 
الإميراطورية بعد انقضاء 'حكهم » وحل تفوذ الكهنة عل 
خفوذ الملوك . 

وبعد ذلك حك غزاة من أصل لون > أو سودانی ( کوشۍ) 
آجراء من مصر » ا غزا البلاد الأشوربون كذللع . ' ' 


A —‏ ص 


وقامت فى البلاد نهضة قصيرة الأمد إبان حك الاسرة 
السادسة والعشرين ر حوالی ۴ -— ۲ق .م( أعقببا عزو 
الف رس للبلاد بقيادة قبيز . وكان ا)صر:ون يستردون استقلاهيم 
لفترآأت قصيرة » إلى أن ضى « الإسكندر » مصر إلى متلكانه . 
ولعد وفاته ٫دأت‏ فترة أخرى من التاريخ المصرى هى فترة حك 
البطالمة“ . واستمرت هذه الفترة حتى الفتح العرف فى عام ٤١‏ 
بعد ميلاد السيد المسيح . وهنا يتبى تار مصر القديعة الله 
إلا من بعض آثارها الملحوظة فى الفن القبطى واللغة القبطبة . 


(۱) شما حک الرومان کذای . (الرجان) 


حاصو ر وكاپ ام رچ دران ا لغار 


۳١‏ س 


كانت المقار اأصرية تعتبر بيوتا للوق » وكان المتوف يأمل 
أن يستمتع فيا بملاذ حياته الدنيوية . ومن م سجلت له وظائفه 
وأعباله ا صورت معالم حياته اليومية فى الزراعة وصيدالسمك» 
وواجبانه الرسمية إزاء املك › وبالمئل أوقات الفراغ الى كان 
يقضبما فى الرياضة › والموسيتق » والرقص » وإقامة الولاتم ‏ 
ورت مناظر كل ذلك أو حفرت عل الجدران . وكان ذلك 
لكى تستطيع الروح أن تيا حياة الآخرة بفضل السحر 
والتعاويذ ‏ تلك الحساة الى كان ال متو بتصورها شببة عياته 
وهو على قيد الحياة . 


وتتكررن النصوص التى تصحب الصور من علامات 
(هيروغليفية ) هى ف ذاتها صور صغيرة أيضأً . ويصعب عل 
المره تفسير بعضبا من شكلما العرق الذى اتخذته فى مدى فترة 
طويلة من التاريخ المصرى » ولكن بعض العلإمات الأاخرى 
الى تصور الالحة » والكائنات البشرية » والحيوان › والطير ء 


والموام » تبدو كثيرة التفصيلات › وذات صلة وثبقة بالطبيعة » 
ويتجل ذلك فى أحسن ماخلفوه من أعبال ( لوحة رقم أً) . 

٠‏ ولسنا جد فى المعابد تلك الصور الى عل حياة القوم الاليفة 
الخاصة » قد كانت جدرانما الشاسعة تغطما صور الشعائر المقامة 
أمام الآلمة ‏ وصنوف القر بان الحبوسة عليم » أو مناظر القتال 
الى بظبر الك فا وهو بيد أعداءه › ويعود منه بالغشيمة 
مجددآ للآلمة » ولانجد فى المقار الكيرة المنحرتة فى الصخر ' 
مقار الملوك والملكات فى مدينة طبة وغيرها وان 
قعير عن الجاة الخاصة الى عاشوها . 


ولكننا إذا ردنا أن نرى صور هذه المحياة » بحب علبنا أن 
تتجه إلى مقار الافراد» وبالأحرى مقابر المرظفين الر ين _ 
إذ أن آى رجل من ذوى ال جاه إما أن يكون من موظن الدولة » 
وإما من طبقة الكمنة . فنجد الوزراء ( وه الذين يلون 
فرعون فى السلطة ) » ونواب اللا فى بلاد اللو بة » وعد المدن ء 
المستشارين والقضاة» ورؤساء الخدم » وقواد الكتائب » 


ا 


والكتية » والمشرفين على الأملاك › والمصانع والخزانة العامة » 
وعددآ غفيرآ من الىكتبة الحسابيين » نحد كل هؤلاء يقومون 
بأدوارم فى تصريف شئون الإدارة المنشعبة للدولة .كا أن هناك 
أيضاً بعض المقابر الخحاصة باار سامين »› والنحاتن مازالت عتفظه 
بكياما فى تسجيلات حياتهم . و[نما تعصى هذه القاعة المذكورة 
جعض الموظفين الذين جلت لنا وظائفمم » و تغفل درجات المكينة 
عل کٹرتما . 

وغالباً ماقامت النساء أيضاً بأعمال كمنوتبة . وكان لقب 
ءا مطر بة» أو « ا مو سيقية » لقباً شاعا . و جلت كذلك صفة « الام 
المربية للملاك » و «المقربة إلى الملك ». ولم بخصص ك فراغ 
جدران المقيرة لمناظر الحاة البومة ء بل كان للشعائر الجنازية 
أيضاً مكانما » تاك الشعاثر الى لم قظبر إلا لماماً فى الدولة القديعة ء 
ومع ذلك فى المابر الموذجة للدولة الحديثة » واآى تو جد 


فى طببة ( من الاسرتين الامنة عشرة » والتاسعة عشرة ) رتبت 
المناظر على النحو الأتقى : صور الحياة الزمنية فى الغرفة 


الإو الى تمتد إلى مين المدخل ويساره ؛ والموكب الجنأزى » 
والشعائر فى المر الذى يتجه مح عور المقبرة ؛ وتنهى المقبرة 
مقصورة حفورة فى الجدار الخلن ( الغرف ) . ويرى الزائر أمامه 
فى تلك المقصورة الى التونى » وزوجته . وهنالك مناظر 
أخرى لاشعائر مصورة على الجدران الجاورة . 


الما لميا الا و ر لم رى 


۷ س 


إن الذين لا يألفون الفن المصرى القدى قد بحدون من 
الصعب استساغة تقاليده الواعيةء فقواعد المنظور قد أغفلت » إلا 
فى بضعة آمثلة نادرة . فعندما کان الفنان يرم الوجه كاملا كان 

يرمع العينين رما يجا » ولكنه لما فى نفس هذا الوضع 
عند ما کان يرم الوجه رسماً جانباً فى أعم الحالات » وكان 
یظہر الا کتاف فی وضع آمای › ییا یرس بای الج ف 
وضع جانی . 
- وكانت القواعد الصارمة الى وربا الفنان من أقدم العصور 
تتحک فى مثيله للشكل البشرى » ک) كانت هذه القواعد تطبق 
عاصة على الآلمة » وا ملوك » وأعحاب المقابر . وكانت‌الشخصيات 
الرئيسة ترسم أكبر من غيرها حى تظبر آهميتها العظمى 
فى المناظر . 

ومنح الفنانون آتفسمم حربة ا كير عند ما كانوا بر مون 
الفلاحين أو غيرم من عامة أفراد الشعب وخاصة عند ما كانواً 


يصورون حياة الحيوان والطير . وإذا ما تأملنا رسومم الأو لية 
الى تنطلق خطوطما فى حرة » وإذا ما تناولنا رسوممم المصورة 
على الشظايا ا مجربة تصويرآً أعاذآ بعيدا عن التقاليد الفنة ن 
ومن الواضم أن كل هذا من إنتاح آوقات الفراغ - وجدنا 
أن الفنانين المصرين قد تحرروا ‏ على غير ما ننتظر ‏ من 
القيود المفروضة على أعمالمم الفنية المصقولة . 

وعلينا أن نذكر أن هناك مستويات معينة لم يستطع الفنان 
المصرى القد أن عيد عنہا إلا أحياناً » وعلى الرغم من اعترافنا 
عا فی فنه منقصور واضح ک) يبدو لابناء هذا الجيل » فإنه حدر بنا 
أن نذكر أن كثيرآ من الفنانين المحدثين قد مضوا شو طاً أ بعد 
من المصربين القداعی فى تحرف شكل الإنسان وأوضاعه . 


طق صاء ةا فما 


a 


كانت المقار غير الحفورة تماما تحت سطح الارض تستمد 
إضاء با -3افتة عن طر بى مداخابا » وكانت موجة شرةا » وغرباًء 
حيث مئل الغرب مأوى الشهس الغاربة » والطريق إلى العام 
السفلى . ومن حم كانت شس الصباح ترسل آشعتبا فی تجاه عور 
المقبرة »وتساطبا عل اكوات الحفورة فى أقص مكان » با 
حوبه من ماثيل . 


وكان الفنان بستعين فى عله ببصيص من الضوء. ولكن 

معا لجته للعةصملات الدةقة فى صوره وللخطوط الرفعة › مازاآت 
سرا غامضأ إلى اليوم . وتتضمن وسائلنا الحديلة فى نقل رسوم 
المقار استخدام المراا لإسةاط الضوء بقدر الإمكان على ماق 
الداخل » ولكن هذا الاس ل يكن بالطبع بجدا هذا الغرض 
فى مصر القدمة » إذ أن مقار الملوك والملكات الشاسعة وال 
حفرت حفرا عيقاً فى صخور طيبة » والتى غطبت سطو حا 
جيعا بالمناظر »لم يكن مكنا أن يدخلما ضوء النہار . ولا بد أن 
( ۳ - فن النصوير ) 


تکون قد استخدمت فا « المصابيح » کا حدث فی کثیر من 
مقابر الاشراف . على أن ما اكنشفناه من أنواع تلك المصايح 
يبدو غير صا لتحقيق هذا الغرض . ولاشك فى أن الالوان ‏ 
ولم تسكن متعددة الانواع - كان يم مزجما حارج المقبرة › 
حم تحمل إلى الأروفة المظلمة » وتاون بها الأشكال الى تتطلب 
الأصول المتبعة استعال هذا اللون » أو ذاك ف تلويبا . 

کان ا لجدار یقے آولا مر بعات › وذلك بغمس خیط فی طلا 
حر م بحذب بشدة رأسيا ثم أفقياً . وکانت الاشکال ترس 
أولا بالطلاء الأسود أو الا حمر ء م تمل مساحانما بالالوان ء 
وتحددها اطوط ف النباية تحديدآ تاماً . وكانت النقوش الزخر فية 
قطل كذلك باللون . 

وكانت الاسقف أيضاً تطلى مثل الجدران . وف الاأمرة 
الثامنة عشرة كانت المساحات الزخرفة ذات النطوط الندسة 
'البحتة تقس إلى مساحات تحددها أشرطة ذات لون أصفر » 
يسجل علبا باللون الازرق ام المتوف وألقابه . وكانت هذه 


e 


الاشرطة تقس تلك المساحات إلى عدة لوحات . م اتنشرت فما 
بعد الرسوم المتحررة الى تعير عن الطيور » والفراش › 
والازهار »› وغير ذلك من الو ضوعات (شکل ۲) . 

وحيط بالصور الجدارية « إفريز » زخرفى على امتداد نباية 
الجدار من أعلى » وتحددها من أسفل خطوط ماونة على هيئة 
شرائط عريضة › وف الجوافب , أفاريز» ضيَةَ . وتفصل 
المشاهد خطوط أفقية بالاون السود . 


1 


م لحولا ت عل اشا زا مو 


شكل *)١(‏ : مثال على السكتاية الميروغليفية 
طيبة : مقبرة أمنمحيت ( حوالى ۱٤٠1٠‏ ق .م ) 
عو ى الشكل علامات هروغلىفة صومة رما مفصلا » 
وملو نة بألوان زاهية » وهى تضيف إلى المناظر الى تصحا جالا 
زغرفا . ونحد كثيرآ من أمثال هذه الملامات الغنبة بألوانما 
والختلفة الأحجام » فى أحسن المقابر من جميع العمود. ولكن 
الالوان فى مقابر طببة بصنة عاصة أ كثر احتفاظاً برو نقبا 


من غیرها . 


٭ شكل )١(‏ فى كتاب الفؤلفة » وأفلوحة ( أ ) فى ترجتنا _ الترجان م 


) ١ ( شکل‎ 
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شکل (۲) : وحدة زخرفة لاحد السقوف 
طببة : مقبرة نفر حوتى ( حوالى ۱۴۲١‏ ف ٠‏ م ) 

كانت الو حدات الزخرفية فى وال عمد الأسرة الثامنة عشرة 
جافة المظبر نوعاً . ولكننا نلاحظ فى هذا المثال لباقة الفنان 
فی تص ر فه فى الاصہ أت المخداخلةء الى تتضمن عناصر غير عأديه » 
كالوريدة الى حط با قر نا الثور فى رأسه المرسوم من الامامء 
وكرسى الجراد الذى شغل به الفراغ بين فرعى اللو لبات المترابطة 
فی شکل زخرق » بدعمہما عہود تقلیدی » ولا خن مقدار بجاح 
الفنان فى استخلال هذه المساحات انى يشغلما الجراد بدرجه تدعو 
إلى الإججاب . فقد لون خلفية رآس الثور بالارن الأحر » بيا 
لون‌ماعداها باللونالازرق .کا کون اللولبات من خطوط سوداء 
عل أرضية بيضاء » جعل فى مركزها دوائر ذات لون أزرق » 
ولون أصفر . وقد أعطانا الفنان فى هذا الفوذح قطمه رائمة 


حبة اللون . 
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شکل ( ۳) حیوان آلیف 
طيبة : مقبرة نب _ أمون ( حوال ۵۱٤۸۰‏ ۰م ) 


فی اللو حتین ری ۳ء و ٠١‏ صور الفنان قطين عت مقعدين . 
وها هو مثال آخر لحوان آلف لس تحت کرسی سیده . 
صور الفنان هذا الحوان أبض اللون تحدده خطوط حراء › 
و على جسمه الرشيق بقع برتقالية اللون » وتعلى خف رجله 
الخلفية بقعة سوداء » وعيط برقبته طوق أصفر يتوسطه زخرف 
أخضر » وتحدده خطوط سوداء » وخطوط حراء » ويتصل 
بالطو ق مقود أحر . ويشبه هذا الطوق طوق من الجلد عفوظ 
با لمحف المصرى . 

والفنان المصرى على وجه عام اعتاد أن يصور الكلاب وف 
عنقما أطواق » وتخاصة كلاب الصيد » الى صورت فى أغلب 
المحالات وهى تقوم بالمعاونة فى الإمساك بالفريسة انى تتكون 
قد آخنتها من قبل سام الصيادين جرو < . 


ولان ع لوحا اسا بار 


قصد نا هذه المجمو عة من الل وحات الى اخترناها من بين صور 
#لجدران فى الأثار المصربة القدمة » أن نعطى فكرة عا بلغته 
براعة الفنان المصرى القديم فما اتتجه من أعال . ولا كانت 
اللوحات بهذا ا لمجم الصغير تفقد حتا كثيرآ من طبيعتبا » فقد 
رأبنامن الحكة أن نعر ض فى أغلب الحالات تفصبلات المشاهد 


دون عرض موضوعات رمتا . 


وسوف رى أن المبارة فى الرمم والتلوين لم تتأ » ول 
تضعف على مدى القرون . هذه المبارة تعلن عن نفسما دون شك 
نى لو حة إوزميدوم حوالى ۲۷٠٠١‏ ق . م » ولوحة الطيور فى جرة 
السنط وھی من بی حسن ( حوالی ۱۹۲۰ ق .م ) › کا تظہر 
واضحة كذلك ف روائع الإنتاج الفنى للاسرتين الثأمنة عشرة » 
والتاسعة عشرة ( ۱0۸۰ ٠۰۸۰‏ ق .م) . على أنه فى نپاة 
الأسرة التاسعة عشرة بدأت آثار التدهور تظہر فى الشكل 
واللون معاً . 

إن أعال التصور انى خلفتبا الدولة القدءة » والوسطى > 
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قد ا كتفينا لضيق المكان بعرض الجرء المن من هذه 
اللو حة الطر بلة . وقد صورت ف الجزء الاير ثلاث أوزات 
أخرى فى وضع مائل » و كنا تتجه إلى الناحية المضادة . ورى 
الإوزات وهى ترمى عل الجسور الطينية السوداء الى تعف بالماء 
وحيت تنمو أحراج الغاب المزهر . 

والإوزات ذات الصدر الأحر لانصادفا فى مصر فى الو قت 
الحاضر » نينا نجد الانواع الاخرى المثلة فى اللوحة شالعة إلى 
الوم » نشاهدها فى الترع » والقنوات › الى ينمو على حافنا 
الغاب المر هر المماثل . 

وهذا المنظر جزهء من صورة كبيرة عن صيد الطيور › 
وكادت بقية المنظر أن تزول معالمبا تماما“ . وهو حقاً [إحدى 
عف الصو ر الى بقيت لنا عحالة جيدة من عبد الدولة القدية › 
وتعتبر هذه ااصورة مثالا رائعاً على بلوغ الفنانين المصريين ذروة 
الإخراج الفى فى مثل هذا التاريخ المبكر . والالوان _ فا عدا 
بعض التلف اليسير الذى أصاءہا ‏ تبدو علا ال جد ة الى كانت 


تبدو مها منذ قر ابة خحمسة ١‏ لأف سنة . 


۷. 8. أعيد ترمم هذا النظر فى رسم ضمن كتاب ,إازص؟‎ )١( 
A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old 
Kingdom, Figure O1 


“ 


برجع فضل الإبقاء على هذه الصورة مالا الجيدة إلى 
وجودها فى أعلى جدران المقبرة . وهى عبارة عن جزء من منظر 
کبیر جداً تظر فيه إحدى الشراك الی ری أحد آرکانہا فى عل 
امین بحذما رجل بختى“ جالساً وراء ءأوى من الغاب ‏ الذى 
رى جزء منه على يسار الصورة . 

وتظمر جرة ااسنط نامية خارج حافة البرك » وتبدو الخطوط 
المنسكسرة الى ثل الماء » وبعض الط فى أسفل الصورة إلى المين. 
بنا بظهر هدهد ‏ وهو طاتر شاع فى مصر - بألوانه الطبيعية › 
کا يظهر طائران فى أعلى جما طائر أحر الظبر . أما الطائر 
الذى على مين لبط فيبدو أنه الفنقروس”“ : وقد لون 
باللون الأزرق بدلا من الاون الرمادی » کا هو شائع فى التصور 
المصرى . ٤‏ 

والصورة ذا التكون الفنى تظبر فافة الحا من راع 
الرس » والتلوين . 


)١(‏ الفنةروس أو الرد سطر ( ٤وا‏ یلم ) أو کا جاء فى مجم الميوان 
eaلوف‏ |ekر|ء‏ ) phoenicurlus‏ ( < ص ° . 
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توجد هذه الصورة عل جدران مقرة صغيرة بر جح عدها 
إلى أوائل الاسرة الثامنة عشرة » وهى جزء من مشبد ولمة . 
وعلى الرغم من اتسام هذه الصورة بالطابع التقليدى الذى ألفه 
العصر » فإنا عس فا برشاقة أجسام الفتيات » وخفة حركتن » 
وهن يرقصن عل نغات الموسيقى الى يعز فما . وتكشف ملا بسن 
الشفة عن أطرافين » وعن الحرام المصنوع من الخرز » وتنقخ 
الفتاة الى تتقدممن ف مزمار من قصبتين › بين] تعزف زميلما 
على القبثارة . وقد وضعن على رءوسمن قطعاً من العطر اليابس ‏ 
عا نزاه شائعاً فى مناظر الأحفال » والاعباد . وبظبر هذا المطر 
على رأس السيدة الضيفة ال جالسة › بين تقدم لجا إحدى الخادمات 
ما ينعشما من المر طبات وهى تنصت إلى الموسيقى . 
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هذه صورة قط أليف حجمه أ كير من حجم قط اللوحة 
رقم ١‏ . ويجلس هذا القط عت كرسى سیدہ › ویلتہم ‏ فی 
ہم مك ألقيت إليه من موائد الحفل . وعلي الرغم من 
[إخراج هذه الصورة بالشكل الاصطلاحى » فإننا نجد أن التعبير 
عن طبيعة الط يدعو إلى الإعجاب . 


ولقد أغرم المصريون يلوان الاليف» حى إنهم صوروا 
أنواعا كثيرة منه فى مقابرم ( انظر الشكل رقم ۳) 
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بری ق‌هذه الصورۃ شاب عمل کلی ما استطاع أن مله »ن 
الةربان ؛ کا حمل حول عنقه أزهارا من البشنين (اللوتس )» 
وبرأعمه . وأمسك ف يده سلة مليئة بالعنب » ينا أمسك اليد 
الأاخرى طبقا به أقراص الشمد الذى مازال يذب إليه النحل . 
وحمل كذلك فى الحفيبة المعلقة فى يده» مزيدا من العش ٠‏ 
و رى على المين رجل قود عل ثوراسمينا مزينا بالازهار › 
وهر مقدم للتقر ب نه . وبشاهد عض ارم داخل اللططل 
الأبيض » حيث ر سمت من جديد عين محل العين التالفة . 
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بحمل الرجل ف هذه الصورة طبة| فيه بيض نعام » و ضمت 
فوقه ریشتان من ریش النعام . وبعسك بيده الأخرى أرنبا جبليا 
من أذنيه »> بیماتېدو على الو ءل وهو ضا حیوان صحراوی 
علامات الاطمئنان » لأن الرجل يصحبه دون قد . 

ولما كأن هذا المنغر قد تعرض للضوء » وتقلبات الجو » فان 
اللون الأسود ( وهو داعا سريع التأثر بالضوء ) قد زال . 
وحتمل أن يكون شعر الرجل » وعيناه » وقر نا الوعل » وكذلك 
العلامات الى على جلد الوعل قد رسعت جيعما باون أسود. 
ولكن كل ماتب الآن هو اللون الأحر > والاون الأصفر (وهما 
لوان ثابتان ) » وكذلك الخطوط الأولية الجراء الى كان الفنان 


بدا جا عند طط رسومه . 


EN 


ek ES 


mie 


3 


AS 
e 


Eh 


ت 
2 


ت 


يشاهد إلى أعلى بين المورة رجال وم يقطفون العثب من 
أحد عرائش الكرم (التكمية ) » ويرى الكرم فا يبه 
ا محوض اخجری قظله تعريشة خفيفة » تتدلى منبا ا 
وأغصان » وحبال يستعين بها العصارون الخسة فى حفظ توازنهم 
وم يعصرون العنب بأرجايم ويسيل الءصير من مزاب أو 
صنبور إلى حوض صغير » لملا به أحد الفلاحين الجرار الى 
ترى مرصوصة فى أطل » وسدادها بارة عن مراش . 
وق الصف ااسفلى من الصورة شرك مليثة بالطير الربة › 
بحذب من داخل أحد أحراج البردى . وهناك رجل جالس فى 
مأوى ينف الطير » بنا وزع ر جل آخر ریشھا استعدادا لو ضعها 
ف القدور الجاورة . 


٠ الراشب طن رءوس ألدنان والدن أحد آئبة ار‎ )١( 
. العركة - وأحدة العرك ( تين ) ومى حباة الصائد‎ )۲( 
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| :رة ما ( حوالی ۵۱٤۱٩‏ ۰م 


يقف (منا  )‏ كانب سيد الارضبن » ( أى الك ) داخل 
مأوى خفيف ( فى أعلى الصورة ) » بين ”حضر إليه أحد الخدم 
المرطبات فى قدرين موضوعتين فى شبکتتين مصنوعتين من 
اليوط . ویشرف ( ما ) على عملبات ا لحصاد » وتذرية القمح ٤‏ 
وجمعه أ كواما . وفى أسفل الصورة منظر آخر لعملبة سابقة 
توضح سنابل القمح المحصودة » وهى ممولة فى سلال . ومسك 
فتاة جرة فيها شراب للحصاد » بين ”تل فتاتان من جامعات 
اللةط ٠‏ تشاجرتا معا بسلشهما لتشد إحداهما شعر الأخرى . 
وف ظل إحدى الأشجار ‏ إلى المين - استولى التعب عل 
أ حد الع ال ۽ فأ خذته سنه من النوم . 
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٠. القط - يقال لا سقط فى .إلأزس ن المنبل عند الماد‎ )١( 
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إلى اليسار فلاح جوز يقف أمام لوحة حجر ية بيضاء تحدد 
نباية حقل القمح . وفى أغلب الظن تنتظر العر بتان اللتان فى عهدة 
سائسهما صاحب المقبرة » وموظفا آخر زالت معام شكلييما . 

وبجر العربة الاولى ( فى أعلى الصورة ) حصانان رشيقان › 
ينا حر الثانية ( فى أسفل الصورة ) بغلان يا كلان تحت الشجرة ء 
وقد غلب النوم على سائقا . . . ) 
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رن جدار مویرة ٤‏ طبه ( < ای (٠‏ ى E‏ دعر ۰ 


ام صاحما . وا صل مو جود لحف ابر ذ 2 
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کان کل مر ی ڪب أقنناء حد بقه ف دناه ( وکات الخد ةة 
غالبا ما تصور فى مةبرته ذا ما تونی » حى مکنه فی آخرته أن 
يستمتع بملاذها عن طريق السحر المادف إلى الخير . 


والبركة الى برأها فى هذه الصورة وهی جزء من منظر أ كير › 
یدو و قل أ حاطت ہا اجار حرجت مز أ حدأها أة ألشجرة حأملة 
قر بانہا ( أفظر الأوحه رقم )۱٦‏ . 


وحد البرك شربط من الطمى الاأسود - ينمو فه ختلف 
أنواع النبات المنسقة فى وحدات زخرفية يسعد الفنان المصرى 
تصميما (انظر الاوحة رقم ٠۴‏ )ء ومن بين هذا النبات مالا 
يعرف ا مه» بنا تظر ف و ضوح أدغال 1 خشخاش|ال حر وأزهار 
البردى »کا مثل الط وصغاره؛ والسمك ( الذى بظر جمعه هنا 
من فوع واحجد) ؛ وزهر البشنين مثيلا دقيقا يتوزع ملا رقع 
البرك المستطبلة فى تكو فى متوازن جيل . 
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ملل هذه الصورة نصف تكوين اللوحة الأصلية »> حيث 
زرى , ناحة المين » فى ااشطر الثاف مها صورة رجل ةف وقفة 
ماثلة ما بظبر هنا وهو صد الك بالحخراب » وبذلك يكتمل 
التوازن ف اللوحة رما . 

ویعارس « تخت » ک) نراه فى الصورة هنا مم أسرته رياضته 
المغضلة الى يئوها الأ حر اج القريبة من انبل » وهو عءل عصا 
الصد فى [حدى بده » ودمطرا! (آی دمية فی شکل ااطائر) 
على شكل مالك الزن " ف بده الأخرى . 

وکن آصور « خت » . وهو نی فی الغأاب » را كبا فى 
زورقه الحفيف المصنوع من سيقان البردى » وتك السيدتان 
بساقه خشبة أن بفقد توازنه . وإلى جانبه ابنه الصغير » عك 
عصا بقدميا لابيه عند الحاجة » وكان هذا الصى قد التةط بطة 
سةطت فى ناء الصد . وتغابر حشرة رمان" وفراشة » وها 
عومان ين الأعشاش »ك تظهر الطير المذعورة وهى تحاق فوق 
نبات البردی الناى من الماء الأزرق . 
ay‏ ( من دمية س طاثر ) لا سددراج اأطبر إلى للصائد » والطائر 
منا على شكل مالك الزن « ومو طئر من طور الاء طوبل العتق وألرجاين 
ي مالاك الزن » لأنه على زعم بقمد بقرب الياه > ومواقم فما من الألمار 
وغیرها » فاذا نشفت حزن عل ذھامہا وبقی جزینا کٿییا » ممجم ألیوان ء ص٤ .٠۲‏ 

(۴) ( y[أصەچaإك‏ ) « دويبة ذات أجنحة أربعة ترى وأففة على عود › 


لا تعابتى أجتعتيا أبدا »> وى منرتبة اليماسيب أو ناشرة ٠برديما‏ > وى فصائل ومشائر 


الكل والشراب والرباضة »كانت المناشط الرئيسة فى حباة 
الملصرى القديم يقوم با الترويج عن النفس . ومع ذلك فليس من 
السهل داعا العييز بين ولمة جنازبة قول للمتون » وبين ولمة يشترك 
فا الضيفان وعثل صاحب المقبرة وأصدقاءه وم عل قيد الحياة . 

فإلى أعلى مجلس الضيفان منالذ كور جلسة رمية على مقاعد 
وضعت تتا أوان صغيرة حمولة على قواعد » ومثات هذه كايا 
فى مكان فرش عصر من ”مار أخضر اللون . وحاس الشخص 
الذى فى مقدمة الصورة على مقعد غاص » أطراف أرجله عل" 
هته رءوس البط › وقد وضعت عل هذا المقعد قطعة من جلد 
الحوان » ينا تقلده (حدى الفتاتين عقدآً من بتلات الازهار 
تربطه حول عنقه »> وتقدم له الاخری شیا من کاس ف يدها . 

وف الجرء السقلى من‌الصورة قظہر ضيفات تعى ہن فتاتان . 
وتبدو هاتان الفتاتان هنا على عكس الضفاتا)كسيات ّ 
عاريتين › إلا من حرام » وعقد من ارز . _ | 

وعل رأس كل من‌الضفتينا لجالستين إلىاليسار تضم الفتاة قطمة 
من العطر اليابس ( وازن بين هذا المنظر ومنظر اللوحةدقم۲) . 
بيا جاست قطنا الاليفة تحت الكر مى . وتضمالسيدات اثلاث 
أقدامهن على مسند قدممصنوع من ا نشب المعرق» و يتناو لن‌الشر اب 
والازهار من الخادمة » وقد حملت منشفة وضء ا عل يدها ”° . 
)١(‏ لقد دمرت لأسف جيم الناظر الى فى هذه القبرة الصغيرة أليلة. 
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رى ف هذه اللوحة الجزء الأوسط من موكب طويل . فالى 
الیسار مو کب جنازی قترب من الاساء اللاتی تواجمنه باشارات 
الحزن والامى » واللاق تہان التراب عل رءوسين » وهی عادة 
ظلت متبعة فى بعض القرى المصرية إلى عبد قريب . وحمل 
الرجال المصطفون خلف النسوة سبقاناً من نبات الردى المزهر » 
وخورآ » وآنة من قر بان الماء > متجهين إلى المقيرة الكائنة فى 
أقصى المين . وتلبس النساء تلك الأردية الرمادية المخططة الى 
تر تديها طوائف النادبات » ولىكن ليس ف الإمكان القول ما إذا 
كان هذا اللون (الرمادى ) هو لون التراب الذى هيل علين » 
أم آنه لون الثوب الذى يرتديته . انظر كذلك إلى تلك السسدة 
المسنة الى تسندها شابة وإلى تلك الفتاة الصغيرة العارية الى 
تشترك ف الندب » والنہاے () 


Norman de G Davies The Tomb of هن المنظر بأ |ظر‎ )1( 
the Vizier Ramose, Plates xXxili = xxvii . 
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اللوحة ٠۳‏ : رفراى © ف غابة من نبا البشنين والردى 
الةصر الشمالى ف العارنة ( حوالى ٠۳٠٠١‏ ق . م) 


الصورة جزء من زخرف جداری فى حجرة صغبرة معطا 


King isher ) (۱)‏ ) قرلى » رفراف » قاوند » خاطف ظله > ملاعب 
ظله . . . طائر صغير طويل النقار قصير الزسكى والرجلين جيل المنظر جدا . . واسعه 
فى مصر أيضا صاد المك وأبو الرآص وقرلى ( وعذه كاة ,ونانية معربة ) وملاعب 
ظله أو خاطف ظله . 

وعن هذا الطائر حکابات كثرة فی أساطر الأولين من اليونان والرومان . وعلى 
سيل الثال قل أرسطو ١‏ من عادة الطور أن تببض وتفر ح ف ااریع والصف »› 
القا وند يفرح ى زمن الانقلاب الشتوى لذلك تسمى هذه الأبام اى يكن 
فبها الريح أيام القاوقد سبعة أيام مها قبل الانقلاب وسبعة بده . .. » وال 
إل هذا الطاثر بى عشه فق سبعة يام وحضن بيضه وفراخه سبمة أبام » . 

ونقل امرب أثال الدميرى والفزوبى عن الأونين هذه الأساطير » وضريوا 
الأمثال بالقرلى مقالوا > ا جاء فى لسان المرب » أحرم من قرلى وأخطف من قرلى . 
تال أبن برى « القرلى طائر صغير من طيور الاء يصيد المك . وقيل كن حذراً 
کالقرلی إن رأی شرا تول . ۔ . عن مجم الیوان س ۱۴۸ ۔ ۱٤١‏ ۔ 


من أرضا حى الف بنبات الاحراج فی شكل طبعى ء ذلك 
النبات اذى ينبت ف الطمى الاسود على ضفتى الجدول الذى 
بری ق أسفل الصو رة . وهنالك طيور كثيرة بين سيقان الأب › 
علاوة على الطار الذى برى فى وضوح . 

وبتخلل سطوح الجدران بين ال مين والأخر » وعلى مسافات 
متقة صقوف من الكوات المخيرة يبلغ عمقہا حوالی سبع 
بوصات . وآغلب الظن أن يكون الغرض هنا تهيثه مكان لوضح 
آ ية الشراب فبا . وترى قاعدة إحداها وهى ذات طلاء آزرق» 
فوق طا الرفر اف ذى اللو نين الود والاببض » والذى بط 
عو الاء»ومازال هذا امنظر حتى اليم مألوفا على ضفاى النيل . 


A —‏ س 


وقرابات ( أوراق ) نبات البردى الجراء »و حيوانانه الريشة 
تقتربان فی شكام») من الطبيعة » وكذلك لاء النوع من النبات 
البری الصغیر الذى برى نامياً فى الطين فى أسفلما . وتظبر فى الما 
أيضاً أزهار انبشنين ( اللوتس ) بین سيقان نبات البردى. ويذكرنا ٠‏ 
هذا المنظر بالورق الصيتى الذى تغطى به الجدران » ولك 
سط منه فی نشکيلاته . وهو دلیل عل طلاقة الأاسلوب » ورقة 
التلوين اللذين تطورا على أيدى فنا العارتة © . 


H. Frankfort aad Others, عن مصمون هنا الانظر |ظ۳ظر‎ (١) 
The Mural Paintings of EI]-Amarneh ( Egypt Exploration 
Sociely ) 
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تجالس الطفلتان عاريتن » إلا من حلہما > عل وسادتین. 
إلى جانب أمهما » وترى قدم الام فى الف الذى تنتعله موضوعة' 
على موطیء للاقدام کبیر مز خرف کا پری أيضاً جزء من‌ردا ہما 
الأبض وحزاميما الأحمر الطويل من خلف رأسى الطفلتين. 
اللذين يشان البيضة فى شكلما . وشكل هذين الرآسين تنمين به 
أسرة إخناتن » وليس ف الإمكان أن نقرر ما إذا كان الفنان قد 
ارتبط بشکلہما کا راه فى الطبيعةء آم آنه قد تصرف فی تشکیلہاء 
ولكن من ا لمؤكد آن فى رسم الطفاتين شيثا من الجدةء والايتكار 


بتمز به فن العارنه . ` 
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مقبرة حوى ف طببة ( حوالى ۰ فم 


إ۹ — 


كانت بلاد النوبة فى عبد قوت - اخ - آمون وهو 
العبد الذى ترجع إليه هذه الصورة ‏ تابعة لمصر » وكان عكبا 
ائب عن ا ملك » يتسل ال جرية من الذهب وغيره من منتجات تلك 
اابلاد » ( کا هو مبين فى مكان آخر من المقبرة ) . ولا بد أن 
كانت المواد الخام الى استخدمت فى صنع الائات الجنازى لتوت 
علخ أمون قد جاب معظمبا من هذه المطغة . 


ترفع السفينة فى الصورة الع الك فوق القمرة المزخرفة 
انى تمرى إلى المين . وتمثل اللوحات ( الحشوات ) انى على هيكل 
السفينة إله لجرب فى طيبة › وبسيطر اللك » وهو ف صورة 
أبو المول عل أعدائه ٠.‏ وهناك قرة كبيرة فى وط السفينة 
ها بابان » پزیدهاً حجا مکان مسقوف » خَصص للخيل » رى 
فه حصانان أحمران كان نائب الملك يستخدممما فى بلاد النوبة . 
وما زالت السفينة تنتظر البحارة » إذ ما زال المعبر الخشى يصل 
السفينة بالبر » وما زالت القلاع مطوية» ول مسك الد قاف 


يعد بانجداف الطو يل ا موجه , 


Nina de GO. Davies and Aja, عن مضمون هذا اiزظر |زظر‎ )۱( 
1. Gardiner, The Tomb of Huy, Viceroy of Nubia, P[. xi 
Theban Tombs Series, vol. iv (Egy pt Exploration Society). 
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الإلبة بيدها الأخرى بعض الكعك المستدير الشكل » والتين 
والعنب » والرمان » وعتمل أن يکون من ينا شعع الشيد » وقد 
رقب کل هذا عل حصير من الءمار » وقسدم لااو سر حیت حی 
يأخذ مته ما لذ وطاب عا منحه الإلمة 

وحط الطير بين أوراق الشجر » بيا تحوم روحا السيدتين 
( وکلتاعما برس آدی ) فوقېما . وتقف روحا أو سرحیت 
وزوجه أمام هذه الإلة » وتشربان الما من بركة على شكل 
الحرف ( ١‏ ) » بيغا تقدم مما سلة من الىكعك . 

والفكرة الكامنة ( وراء هذاالمنظر ) هى أن الموتى فى 
٣‏ آلاخرة يستمتعون غا خلفوه فى الحياة ادنيا من حدائق 
يداعيا الس العليل » ومرطبات ينعمون با معا فى رعاية إلمة 
الشجرة نوت » وعطفما . وكان المصريون يعتقدون أيضاً با 
للروح - وهى على شكل طائر _ من قدرة على التحليق فى ضوء 
الشمس » والعودة ثانية إلى المقبرة كلما شاءت ذلك . 

وعتاز هذا العصر اللاحق بالثياب الفضفاضة » والزعارفى 
الكثرة للغابة . وهناك ظاهرة شاذة نلاحظما › وهى تظليل 
خدود النساء » وأعقابهن بظل عخطط من اللون الأحر القاام . 


ورفص 


¶@a‏ س 
لوحه (۱۷) غناء ورقص 
الأاصل مو جود بالمتحف الر يطاق فى لندن برقم ۳۷۹۸٤‏ 


( حتمل أن تکون من عصر تمس الرابح أو أمنوفيس 
الثالث 1٣۷٥ ٠٤۲١‏ ق م) . 

ف هذه اللو حة القر بدة حاول الفنان المصرى القدح التعبير 
عن أشخاص لو حته بتصو برالو جوه منالامام :وقدبجح نی او لته 
هذه کل النجاح : 
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لوحه (۱) (۲) [وز میدوم 


عبر الفنان عن الإوز فى إطار جيل . فعلى خط أرض واحد 
حل الطيور » ومشل ابات الذى ينمو عادة على حافة الترع » 
والقنوآت . وهذا خر شاهد على ما بلغ الفنان من مبارة فى دقه 
الرس والتعبير عن الإيقاع الجرک الزن ءا تس به عناضر 


هذه اللوحة . 


اوحه )١(‏ (ت) طبور فى جرة السئط 
تبين هذه اللوحة الكبيرة شغف الفنان بالطبيعة » والتعيير 
عنها . فقد صوز الملا النباتية فى الطيور المتنوعة » ووزعبا 
على فروع جرة السنط ذات الأوراق الرقيقة قة على خامية الصورة . 
وإلى جانب هذا نمكن الفنان من أن بجحمع بين ضخامة جذع 
الشجرة » ودقة أوراقبا » ورقتبا : 


ج ۰+ — 


لوحة ١ء‏ (شكل ١‏ )» مثل على الكتابة الميروغليقية 
جح الفنان فى توزيع العلامات اليروغليفية فى صةوفه 
وأسية على المسطع الحدود . 
لوحة (۲) موسيقق فى إحدى الولاام 

رس الفنان اطوط الخارجية انى #دد العناصر الاصلية ف 
الصورة رما غابة فى الدقة » وحسن الانسياب » ما يشير إلى تمه 
لنشريح أعضاء الج » وذلك عل الرغم من تقيده بالقواعد 
والتقاليد الم عية حينذاك . فتراه وقد مثّل العين فى وضع أماى 
لوجه جانى » وارتبط بذلك فى ثيل الكتفين . وقد نج الفنان 
إلى جانب ذلك فى إضفاء مسحة م النشزة › والطرب على 
العازفتين » ين) تقدم نفتاة قنينة العطر للضيفة السكرية ما يزيد 
جو اللفل جة وسرورآً . ) 

لوحة ( ۳ )قط با کل مک 
تكد الصورة قدرة الفنان » ومبارته فى الرس » والتعبير > 


— (۰ 


ومقدار تفېمه لر جى القط » و عضلانه . ويدو ذلك فى 
نجاحه الكر ف ‌التعبير عن الط »وفر أنه فالوضع الذى شل فىه. 
لوحة ( ٤‏ ) حامل القربان 
اتشر فى هذا المشيد مايشير إلى حب المصرى » مذ العصور 
ارول المد تة > للتجمل بالازهار é‏ والحل ٠‏ فنشاهد ف هذه 
#لصورة اقات الازهار ڪل زلف عناصر أأصورة > کیرھا 
وصغيرها » وفى أؤضاع وألوان زخرفة جيلة . 
لوحه (ه) من خیرات الصحر أء 
اھتم الفنان بإظہار خطوط الرس فی کل عناص لو حته › فا کد 
حر کاتہا کا أجاد التعبر عن بض النعأم ورلشه» وعن ”عن 
الوعل وحركته »كل ذلك فى آلوان جميلة ساخنة ترمن إلى 
E E RS‏ 
لوحة (1) عاصرو الكروم » وصائدو الطبور 


فى وضع زخرفى عبر الفنان فى حسن تنسيق وانسجام عن 


o¥‏ مس 


عملمأت متعدده من ألحاة آأمومى. ة وعصرها الى عاشا انسل 
( خت ) صاحب المقبرة . فنراها وق_د سملت جع ااسكروم 
وعصرها » وصيد الطيور وإعدادها » لتكون شراب) » وطعاما. 
إلى جانب ما أضفاه الفنان علا من جو يعج بالنشاط والعمل . 
لوحة ( ۷ ) منظر المحصاد 
ل ممل الفنان المصرى القدحم تسجيل الأحداث الدنيو ية ف 
رسومه المتعددة . ويبين هذا المنظر أوجه النشاط الختلفة فى 
اا ةل الحصول وتذريته ف جو صاخب بالعمل »والحركة. 
و عبر هذاالنظر عن دفه مالاحظلة الفتان ء وأهت )امه جيل 
إلأجواء » وطبيعة عبلية التذرية تمجيلاصادة » بخص صاحب 
الةيرة عظېر الوقار واه ف ووهه وهر بشرف عل العمل ۴ 
لوح (۸) جوادان » وبغلان فى حقل العاد 
يشاهد الإنسان هنا اابساطة فى تابار خصاثص كل من المحصان 


of —‏ سے 
والبغل عن طربق الحركة المعبرة » إلى جانب توضيح ذلك فى 
التكو بن » والتفصيل » والتلوين 0 
لوحة )٩(‏ برک فى حديقة 
نشاهد فىهذه اللو حةوسلة الفنان ف التعبير عن‌البركة » ومانحويه 
من طير » و مك » ونبات يتصورها جيعاً من نقط نظر متعددة . 


وعلى الرغم من أن هذه الطاريقة قد تبدو إلى حد مامثل 
مازشأهده ف رسو م الأطةال: و صو ربعض ادن من اهنا نبن» جد 
أن لمان المصرى ورعرد هنأ إلى التعبير ہذه ألو سبلةر عي منه ف ألماء 
الضوء على المر ثيات » وتعريف الراى إطبيعتها فى سمو لة » ويسر . 
وتعتر ألو حه ناجحه فی تکو یبا ٤‏ وتوزیع عناصرها إلى 
جانب ما تحويه من تأثيرات لو نية جميلة » معبرة ٠‏ 
لوحة )١(‏ صيد الطيور فى اللأحراج 


وفق الفنان نى كل خط من خطوط هذه اللوحة » إذ نشعر 


س س 


بالمحرک فى كل عنصر من عناصرها . فالإنسان فى حركه والطير 
ىحر ك والنباتفيهحركه . وا لحر فى وضوع هذه‌اللوحة ساس 
تجاح تكويما ءهذا التكوين الذى عرزه الفنان خطوط رأسية ء 
وآخرى أفقة › نراها فى القارب وقد الجبت خطوطه اتجاها 
أفقيا » ب تتجه همسات النسيم على سطح المياه من تحته 
فى خحطوط رأسية مشكسرة »کا نرى سيقان النبات من خلفه فى 
اتجاه عمودى رأسى . كل ذلك أضنى على اللوحة جالا » وربط 
عناصر هذا الال بعضما بيعض . ٠‏ 


و حه )۱ (١‏ ضوف ٤‏ ول 


أراد الفنان أن يظر فى لوحته روعة ا لفل » ومجة عناصره 
فوزعما فى صفوف صوّر فما الأشخاص المدعوين والمدعوات 
فى جلسة تنس بالفرح والانسجام . والطريف ف هذه الصورة _ 
عا نراه فى الصف العلوى منبا من اهتام فتاتين مخدمة ضيف فى 
جلسة لو من الكلفة » كذلك مالا إلنه الفنان حيتا رغب فى 


— 0 


التعبير عن كث من شخصية واحدة تجاورت فى جلستيا » ظون 
وجوه السيدات للثلاث (على مين الراى للصورة فى الصف السفل) 
بألوان متباينة فى درجاتما . 


لوحه (۱۲۷) النادبات الناعات 


عاج الفنان المصرى تلف الوضوعات الخحاصة عحاته فى 
دنياه وآخرته . وف هذه الصورة نراه قد عر عن حالة نقسبة 
لافراد أسرة فقدت أحد عمدها » فظبرت هذه الحالة عل 
الوجوه الحرينة ء والعيون الباكة » والاذرع الممدودة فى حسرة 
وآسى » إلى جانب ما استعمله الفنان من آلوان شاحية فى تلوين 
الاجسام والكساء . وكذلك اللون الاسود لجمدائل الشعر 
والكتابة نراه نساب لتحديد الأجسام الفارعة : 


لوحة (1۴) رفراف ف عابة من نباف البشنين واليودى 


#نطائر بشكل انسياب بين الأ حراج على سط لاء ( لالتقاط 


— ء۹٩‎ 


الك ) . وما يسترعى النظر دقة الفنان فى تصو ر اانبات ف 
تىکوین زخرف جيل ل يفقده مظره الطبعى . 
لوحة )٤(‏ اثنتان من بنات إخناتن 

لوحة فر دة تشد على أن الفن المصرى فن متطور غيرجامد » 
و تۇ كدماحدث من تطور فى عدا )لك الفيلسوف إخناتن (آمنو فيس 
رابع ) » وما اقسم به هذا العد من ثورة شاملة . 

ری فی هذه الصورة فتاتین جالستین على حشیتین - فى وضع 
ک أن‌الفنانقد استعان بنوع من التظليل لتجسم جسدی الفا تين 

وة () السفنة الر عة لناب الك ف بلاد الو بة 

رى السفينة وکانبا تساب عل صفحة الاء ف اتزان تام 
تعلوهاالسارىة ذات المحبال الرفيعة الدقيقة نما يتفق وشكل السفينة 
وما توي من زخرف منثور على جميع آج زاتما 5 


س ۷ سے 
لوحه )۱٩(‏ جلسة فى حديقة 


بجح الفنان إلى حد بعيد ف إظار شخصيات لوحته › وشجر a‏ 
لجز مثابة خلفية ها .فترى ااشجر ة يانعة مثمرة » غنبة بالالوان»› 
على خلفية صفراء تغطيما أجسام الأشخاص الثلائة فى وضم 
متاز من حت بساطة لون الكساء ولون البشرة » ما جعل المظمر 
العام مكتملا . 


۸ه س 


إقرار بالفضل 
آذن متحف متروبولیتان فى نيوبورك مشکورآ بتصور 
#للوحة رقم ج . أما اللوحات الباقة فستقاة من كتاب 
Ancient Egyptian Paintings.‏ وقد نشرە العېد 
الشرق التابع لجامعة شيكاغو . ونحن نسدى شكرنا الخالص إلى 
لمعد الشرق » وكذلك إلى الدكتور ( ألان جاردنر ) الذى يقتى 
أصول بعض هذه الصور اللونية » على إذنه لنا نشرها فى كتاب 

خمن سلسلة كتب بنجو الممتازة“ . 


)١(‏ ما المورتان اتان أضيغتا إلى بحوعة صور هنا ۸-كتاب فقد أستقيتاعا 
من فقس کاب Ancient Egyptian Paintings‏ وا ألوحة رقم ۱۷ »› 
وأاوحة رقم ۸ _ الترجان . 
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